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مــع بدايــة مــا أصُــطلح علــى تســميته بــالربيع العــربي، وجــدت تركيــا نفســها مجــبرة علــى التخلــي عــن
استراتيجيتهـا الـتي تبنتهـا حكومـة العدالـة والتنميـة طيلـة الفـترة الـتي سـبقت ذلـك الحـدث، والمتمثلـة
بسـياسة تصـفير المشاكـل مـع الـدول المجـاورة وغـير المجـاورة، واضطـرت تركيـا لاتخـاذ مواقـف مسانـدة
كثر من دولة عربية، لكن موقف تركيا ذاك، جعل مؤشر ومناصرة لثورات الشعوب التي اندلعت في أ
خلافاتها وتباين مواقفها بينها وبين الدول الكبرى ودول المنطقة، يرتفع تدريجيًا ليفوق في ارتفاعه ما

كان عليه قبل تبني تلك الاستراتيجية، كنتيجة حتمية متوقعة. 

ذلك لأن الثورة المضادة التي قادتها الدول العميقة ضد شعوبها في تلك البلدان، لم تكتف بالانتقام
مــن شعوبهــا، بــل شملــت في انتقامهــا كــل الــدول الــتي دعمــت تطلعــات شعــوب المنطقــة بــالتحرر
والانعتاق، وكانت على رأس تلك الدول التي تلقت شرارة الثورة المضادة، تركيا، حتى وصل الأمر أنها
يًا فاشلاً ضدها.  كادت تخسر نظامها الديمقراطي عندما مولت الأنظمة الاستبدادية انقلابًا عسكر
لقـد كـانت النتيجـة ومـع الأسـف مخيبـة للآمـال التركيـة في الرهـان علـى ربيـع إقليمـي يحقـق لشعـوب
المنطقة تطلعاتها، وبدلاً من ذلك أفرز حركات انفصالية غايتها تفتيت دول المنطقة، لتتوافق مع ما

تخطط له “إسرائيل” والدول الغربية للمنطقة. 

فشل “النموذج الكردي” في العراق بالتخلص من أحلام الانفصال

كـان النمـوذج الكـردي في إقليـم كردسـتان العـراق، نموذجًـا مرضيًـا لتركيـا، ممـا جعلهـا توسـع علاقاتهـا
بإقليـم كردسـتان العـراق سياسـيًا واقتصاديًـا، وسـعت تركيـا لتطـبيق حالـة مشـابه في المنـاطق الكرديـة
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بتركيــا، مــن خلال التوصــل لوقــف إطلاق النــار مــع حــزب العمــال الكردســتاني الانفصــالي، أعقبــه بــدء
مباحثات سلام شامل ينال فيه الأكراد حقوقهم الثقافية والسياسية ضمن الدولة التركية الواحدة،
إلا أن مــن اســتمرأت يــده علــى ســفك الــدماء، فسر توجهــات القيــادة التركيــة بأنهــا ناتجــة عــن ضعــف
يا فيها، فاستغل ظروف الربيع العربي ليوسع عمله الإرهابي ويشكل تنظيمات إرهابية جديدة في سور
يــق عمــدًا أمــام تابعــة لــه، ونكــث بعــدها كــل الاتفاقــات الــتي أبُرمــت مــع الدولــة التركيــة وقطــع الطر

التوصل لحل.

استغل الساسة الأكراد الفوضى التي اجتاحت العراق فضلاً عن ضعف
حكوماته التي تعاقبت على حكمه بعد الاحتلال الأمريكي

كراد العراق، على اعتبار ومع كل هذه الأحداث، لم تتخل الدولة التركية عن تحالفها الاستراتيجي مع أ
 بالمسـؤولية تجـاه شعبهـم الكـردي، وتعكـس رغبـة

ٍ
أن تجربتهـم تنـم عـن حِنكـة سياسـية وشعـور عـال

يــط شعبهــم في حــروب لا طائــل منهــا مــع شعــوب المنطقــة الأخــرى الــتي جــادة مــن قبلهــم لعــدم تور
تتقاسم العيش المشترك معهم. 

كــراد العــراق الذيــن عــاشوا في أفضــل حــالاتهم في ظــل الحكومــة الاتحاديــة الــتي تأسســت بعــد لكــن أ
الاحتلال الأمريـكي للعـراق، لم يكتفـوا بحـدود مـا حصـلوا عليـه، وبـدأ الغـرب يـدفعهم مـرة أخـرى لتبـني
الأحلام القديمــة بالاســتقلال عــن شعــوب المنطقــة وتكــوين دولتهــم القوميــة، وكــأن تجــارب الــدول
القوميـة الـتي تأسسـت في المنطقـة بـدعم مـن الاسـتعمار الغـربي، لم تكـن كافيـة ليتعظـوا مـن مشاكلهـا

ويستنكفوا عن خوض تلك التجربة التي ثبت فشلها عالميًا. 

لقد استغل الساسة الأكراد الفوضى التي اجتاحت العراق فضلاً عن ضعف حكوماته التي تعاقبت
علـى حكمـه بعـد الاحتلال الأمريـكي، بسـبب تصرفاتهـا الطائفيـة، أعلنـوا تنظيـم (اسـتفتاء) للاسـتقلال
 موحـدٍ يضـم كـل قوميـاته وطـوائفه، بسـبب

ٍ
عـن العـراق بحجـة أن مـن المسـتحيل البقـاء ضمـن عـراق

سوء تصرفات الحكومة ضدهم، واضعين نصب أعينهم حلم قيام الدولة الكردية الكبرى، والطموح
بقيادة الأكراد في المنطقة كلها، عبر القيام بالخطوة الأولى المتمثلة بالاستقلال عن العراق. أبدى القادة
الاتـراك النصـح لقـادة كردسـتان بـأن مـا يقـدمون عليـه خطـأ كـبير يمكـن أن يبـدد كـل المكتسـبات الـتي

حصلوا عليها خلال السنوات السابقة، لكن لم تجد تلك النصائح آذان صاغية من القادة الكرد.

تركيا تتخذ احتياطاتها إزاء الوضع الجديد

لم يكــن أمــام الأتــراك مــن خيــار إلا أن يبــدأوا بأخــذ الاحتياطــات اللازمــة للحيلولــة دون الخطــر المحــدق
بالمنطقة نتيجة مغامرات الأكراد العراقيين الذين لم يفطنوا إلى أن من شجعهم على إقامة الاستفتاء
للاستقلال عن العراق بالأمس، هو نفسه من يتخلى عنهم الآن وينصحهم بتأجيله أو العدول عنه،
فتلك التشجيعات لم تكن سوى نفخ للنار التي تشتعل بالمنطقة لتجعل شعوبها وبمقدمتها الشعب

الكردي وقودًا لها. 



الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق ما زالا يحتفظان بقوات مسلحة
(بيشمركة) مستقلة كل واحدة عن الأخرى

وفي خضم الاحتجاجات التي اندلعت في كردستان منذ شباط/فبراير ، على الفساد وعدم دفع
الأجــور، والــتي أبــدى فيهــا المتظــاهرون الأكــراد خيبــة أملهــم العلنيــة إزاء الحكومــة الكرديــة في الإقليــم،
أطلـق مسـعود البـارزاني الـذي أنهـى فعليًـا ولايتـه كرئيـس، حملـة لتحقيـق الاسـتقلال الكـردي، محـاولاً
بهــذا التصرف الهــروب مــن مشــاكله الداخليــة إلى الأمــام، وتجديــد ولايتــه الرئاســية مــن جديــد. وهنــا
يطـ السـؤال: هـل يمكـن لمـن فشـل في تحقيـق طموحـات الشعـب الكـردي في العيـش الرغيـد وهـو
يأخذ % من ميزانية الحكومة العراقية، تأسيس دولة كردية مستقلة في الوقت المحاصرة فيه من

قبل دول الجوار؟

 بلغــت قيمتهــا حــتى الآن  مليــار دولار، مــع
ٍ
لقــد ورطــت حكومــة كردســتان الشعــب الكــردي بــديون

علاقة متأزمة بينها وبين بغداد وعلاقة سيئة مع أنقرة وطهران وانتقادات من الاتحاد الأوروبي على
خلفية تعثر الديمقراطية في كردستان وعدم شفافية الإيرادات والإسراف في الميزانيات، وهذا كله وهم
لم يحصـــلوا علـــى الاســـتقلال بعـــد، فكيـــف ســـيكون الوضـــع بعـــد الاســـتقلال؟  إن الدولـــة الكرديـــة
المستحدثة، لن تجد نصيرًا لها سوى الكيان الصهيوني، الذي بدوره لن يدخر وسعًا وجهدًا في تفتيت
دول المنطقـــة لتكـــون “إسرائيـــل” الأقـــوى في المنطقـــة، وســـتضطر الدولـــة الجديـــدة أن تكـــون خادمًـــا
لــ”إسرائيل” كي تسـتطيع العيـش وسـط هـذا الرفـض الإقليمـي، في حالـة أشبـه مـا تكـون لحالـة دولـة
جنـوب السـودان الـتي تخلـت عنهـا “إسرائيـل” حينمـا أتمـت انفصالهـا عـن السـودان، لتعيـش اليـوم

أسوأ حالاتها من فقر وحرب داخلية لا تنتهي. 

وفي سذاجة سياسية بالغة، اعتقد القادة الأكراد أن قيامهم بتصدير الغاز الطبيعي والنفط عبر تركيا،
سيساعد كردستان على تحقيق اقتصاد مستقل، ناسين أو متناسين أن تركيا لن تتعامل مع كيان

انفصالي، وتصديرهم للغاز الطبيعي لن يكون سهلاً أمام ناظري إيران وروسيا. 

من جانب آخر، حدا عجز الحكومة الكردية الحالية عن دفع رواتب قوات “البيشمركة” ومستحقاتها
المالية، إلى الطلب من الولايات المتحدة المساعدة في تأمين رواتبهم، الأمر الذي سيحولهم تدريجيًا إلى
كثر، وعلى ذلك تقاس قوات مرتزقة تعمل بإمرة القوات الامريكية أو الإسرائيلية أو أي دولة تدفع أ
كــل الأمــور مــن مشــاريع اقتصاديــة فاشلــة وســياسة نفطيــة خاطئــة وعجــز عــن بنــاء بنيــة تحتيــة
استراتيجية، وهي مؤشرات تشير برمتها إلى أن المنطقة الكردية ليست جاهزة للاستقلال في ظل تلك

الظروف.

الاستفتاء الكردي إذا ما تم تمريره، فإن ما بعده من اعتراف بالدولة الوليدة
سيكون أسهل بكثير، والاعتراف بها من قبل “إسرائيل”  لن ينتظر طويلاً



ولو نظرنا إلى التصدعات السياسية الموجودة في الأحزاب الكردية، والتي لم تلتئم إلا بضغوط أمريكية،
لوجــدنا أن الحــزبين الرئيســيين في كردســتان العــراق مــا زالا يحتفظــان بقــوات مســلحة (بيشمركــة)
مستقلة كل واحدة عن الأخرى، ورغم الجهود التي بدأت منذ عام  لتوحيد قوات البيشمركة،
مـا زالـت منقسـمة، فمـن الطـبيعي الاسـتنتاج أن الخطـوة التاليـة لإعلان اسـتقلال كردسـتان، سـيكون

يًا بين الحزبين للحصول على كعكة الدولة، كما يحدث الآن في جنوب السودان.  احتربًا عسكر

لماذا ترفض دول الإقليم الاستفتاء؟

يــره، فــإن مــا بعــده مــن هنــاك قناعــة راســخة عنــد دول الإقليــم، أن الاســتفتاء الكــردي إذا مــا تــم تمر
اعتراف بالدولة الوليدة سيكون أسهل بكثير، والاعتراف بها من قبل “إسرائيل” والولايات المتحدة لن
ينتظر طويلاً، بل سيصبح الاعتراف بهذا الكيان الانفصالي، ورقة ضغط تستغلها الدول التي تصطاد
بالمـاء العكـر، مـن دول غربيـة ودول خليجيـة للضغـط علـى تركيـا. إن للاسـتفتاء الكـردي للانفصـال عـن
العراق تداعيات، لا بد أن تشمل الجارين التركي والإيراني، وإذا كان الإيرانيون يشعرون أنهم في مأمن
كرادهــم ودعــواتهم الانفصاليــة، فــإن الأمــر مختلــف جــدًا في تركيــا الــتي تقــود حربًــا حقيقيــة مــع مــن أ
الانفصاليين الأكراد منذ سنيين طويلة. التردد المستمر للقيادة التركية في التدخل في الشأن السوري
يًا بشكل مبكر لحسم الملفات العالقة فيه، جعل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا المتحكمين عسكر
الأساســيين في المشهــد الســوري، واللتين سرعــان مــا دعمتــا تشكيــل كيــان كــردي عميــل لهمــا ليحمــي
 الولايــات المتحــدة يــة، وإلا فهــل مــن المنطقــي أن تن قواعــدهما الــتي أنشآهــا في الأرض السور
قاعدة عسكرية في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا وحدات حماية الشعوب الكردية بحجة الحرب

على “داعش”؟

لتركيا خيارات عديدة ليس أقلها غلق الحدود أمام كردستان، والذي معناه
اقتصاديًا، خنق كردستان بالكامل إذا ما علمنا أن علاقات الأكراد متدهورة

حاليًا مع طهران وبغداد

والآن بعد كل الذي جرى، هل تكفي عمليات مثل “د الفرات” أو سيفه، لتعطيل المشروع الأمريكي
والــروسي الــذي لا محالــة ســيلف الحبــل حــول عنــق تركيــا مــن طرفهــا الجنــوبي؟ إن عــدم اتخــاذ تركيــا
يــر مــؤامرة تفتيــت العــراق بانفصــال كردســتان عنــه، ســيجعلها وفي لإجــراء حقيقــي للحيلولــة دون تمر
ظرف سنوات قليلة، تناقش تداعيات حالة مشابهة لتلك التي في العراق، ولكن هذه المرة ستكون

داخل تركيا، ونفس الأمر سينطبق على إيران أيضًا. 

هل من خيارات لتركيا يمكنها اتخاذها حيال هذا الوضع؟

وفي ظـل إصرار الأكـراد علـى الانفصـال، وإصرار تركيـا علـى عـدم السـماح بتشكيـل كيـان كـردي انفصـالي
ــات لقاعــدة ــا، ولكيلا تتحــول تلــك الكيان ي متــاخم لحــدودها الجنوبيــة ســواء كــان في العــراق أو سور
متقدمة لـ”إسرائيل” أو باقي أجهزة المخابرات العالمية التي لا محالة ستستهدف أمن واستقرار تركيا،



فـإن لتركيـا خيـارات عديـدة ليـس أقلهـا غلـق الحـدود أمـام كردسـتان، والـذي معنـاه اقتصاديًـا، خنـق
كردستان بالكامل إذا ما علمنا أن علاقات الأكراد متدهورة حاليًا مع طهران وبغداد.

والخيارات التركية الأخرى مفتوحة لأكثر من ذلك، فحينما زار رئيس الأركان الإيراني “محمد باقري” أنقرة
يـارة سياسـية، بـل كـان موضـوع الاسـتفتاء الكـردي علـى كـار، لم تكـن ز والتقـى بنظـيره الـتركي خلـوصي آ
كيــد هــذان الــرجلان لا يناقشــان المسائــل السياســية لأنهــا ليســت مــن رأس جــدول أعمالهمــا، وبالتأ
اختصاصــهما بــل ناقشــا الخيــارات العســكرية للتعامــل مــع موضــوع الإصرار الكــردي علــى قيــام هــذا

الاستفتاء. 

فهل سيكون التردد هذه المرة أيضًا سيد الموقف في القرارات التركية؟ هذا ما ستخبرنا به الأيام القليلة
القادمة.
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